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) سورة الغاشية (
} هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ { } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ { 

       } عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ { } تصَْلَٰ ناَراً حَامِيَةً { 

 } تسُْقَىٰ مِنْ عَيٍْ آنِيَةٍ {

يعٍ {  } لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَِ

} لاَّ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِن جُوعٍ {

  } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ {

 } لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ { } فِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ {  

} لاَّ تسَْمَعُ فِيهَا لاغَِيَةً { } فِيهَا عَيٌْ جَارِيَةٌ {
} الغاشــية { الداهيــة التــي تغــى النــاس بشــدائدها أي: القيامــة الكــرى التــي تغــى 

ــن  ــى م ــيت ع ــوم إذ غش ــاس ي ــف الن ــذاتي، فينكش ــي ال ــور التج ــا بن ــذوات وتفنيه ال

غشــيته منقســمين أشــقياء وســعداء، والصغــرى التــي تغــى العقــل بشــدّة الســكرات 

وتلبــس المغــي أهوالهــا فيكــون النــاس يــوم إذ غشــيتهم إمــا أشــقياء وإمــا ســعداء.

} وجــوه يومئــذ { أي: ذوات } خاشــعة { أي: ذليلــة خائفــة } عاملــة ناصبــة { تعمــل 

دائبــاً أعــالاً صعبــة تتعــب فيهــا كالهــويّ في دركات النــار والارتقــاء في عقباتهــا وحمــل 

مشــاق الصــور والهيئــات المتعبــة المثقلــة مــن آثــار أعمالهــا أو عاملــة مــن اســتعمال 

الزبانيــة إياهــا في أعــال شــاقة فادحــة مــن جنــس أعمالهــا التــي ضرب بهــا في الدنيــا 

وإتعابهــا فيهــا مــن غــر منفعــة لهــم منهــا إلا التعــب والعــذاب 

} تصــى نــاراً { مــن نــران آثــار الطبيعــة } حاميــة { مؤذيــة مؤلمــة بحســب مــا تزاولهــا 

ــذي هــو  ــب ال ــل المرك ــن الجه ــة { م ــن آني ــن ع ــال } تســقى م ــن الأع ــا م في الدني

مشربهــم والاعتقــاد الفاســد المــؤذي.

ــة  ــا المؤذي ــع به ــر المنتف ــوم الغ ــبه والعل ــع { الش ــن ضري ــام إلا م ــم طع ــس له } لي

كالمغالطــات والخلافيــات والسفســطة ومــا يجــري مجراهــا } لا يســمن { أي: لا يقــوّي 

ــة النفــس ونهــم الحــرص عــى  ــي مــن جــوع { ولا يســكن داعي النفــس } ولا يغن
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ــم  ــور طعامه ــى ص ــقياء ع ــض الأش ــر بع ــن أن يح ــا ويمك ــة عنه ــا والمباحث تعلمه

الشــرق اليابــس كالزقــوم لبعضهــم والغســلين لبعضهــم.

} وجــوه يومئــذ ناعمــة { تظهــر عليهــا نــرة النعيــم مــن اللطافــة والنوريــة لتجردّهــم 

ــة {  ــه } راضي ــل والســر في الل ــر واكتســاب الفضائ ــق ال } لســعيها { وجدّهــا في طري

ــان  ــن جن ــة { م ــت كالأولى } في جن ــا فعل ــردّ ع ــر ولا تتج ــدم ولا تتح ــاكرة لا تن ش

الصفــات وحــرة القــدس } عاليــة { رفيعــة القــدر مــن علــوّ المكانــة } لا تســمع فيهــا 

ــة {  ــن جاري ــا ع ــد } فيه ــبيح والتحمي ــة والتس ــة والمعرف ــم الحكم ــة { لأن كلامه لاغي

مــن عيــون ميــاه علــوم المعــارف والــذوق والكشــف والوجــدان والتوحيــد.

وْضُوعَةٌ {  رفُْوعَةٌ {  } وَأكَْوَابٌ مَّ رٌ مَّ     } فِيهَا سُُ

 } وَنَاَرِقُ مَصْفُوفَةٌ {  } وَزَرَابُِّ مَبْثُوثةٌَ {  

} أفََلاَ ينَظُرُونَ إِلَ ٱلِإبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ { 

مَءِ كَيْفَ رُفِعَتْ {   } وَإِلَ ٱلسَّ

 } وَإلَِٰ ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نصُِبَتْ { 

آَ أنَتَ مُذَكِّرٌ {  } وَإِلَ ٱلأرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ {  } فَذَكِّرْ إنَِّ

ٰ وَكَفَرَ {    } لَّسْتَ عَلَيْهِم بِصَُيْطِرٍ {  } إِلاَّ مَن توََلَّ

بُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلأكَْبََ {   } فَيُعَذِّ

يَابَهُمْ {  } إنَِّ إِلَيْنَآ إِ

  } ثمَُّ إنَِّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ {
} فيهــا سرر مرفوعــة { مــن مراتــب الأســاء الإلهيــة التــي بلغوهــا بالاتصــاف بصفاتــه 

رفعــت قدرهــا عــن مراتــب الجســانية } وأكــواب { مــن أوصــاف الــذوات المجــردّة 

ــا في  ــى حاله ــا ع ــة { لثباته ــة } موضوع ــور المحب ــروف خم ــي ظ ــي ه ــنها الت ومحاس

محالهــا } ونمــارق { مــن مقاماتهــم ومقاعدهــم في مراتــب الصفــات، فــإن لــكل صفــة 

ــا  ــا وكونه ــا حــالاً إلى كــال الاتصــاف به ــع أنوارهــا وكونه ــا وطوال ــداء تجليه مــن ابت

ــب  ــا بحس ــه منه ــالك حظ ــتوفى الس ــإذا اس ــد ف ــدام ومقاع ــع أق ــاً مواض ــكاً ومقام مل

ــه كان مقامــه  ــكاً ل ــمّ ســره فيهــا وصــارت مل ــة مبلغــه حتــى ت ــغ غاي اســتعداده وبل
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منهــا نمرقــة عــى تلــك الأريكــة التــي هــي موضــع ذلــك الوصــف مــع الــذات 

} مصفوفــة { مرتبــة } وزاربّي { مــن مقامــات تجليــات الأفعــال التــي تحــت مقامــات 

الصفــات كالتــوكل تحــت الرضــا } مبثوثــة { مبســوطة تحتهــم.

ــي  ــا إلى تج ــرون عنه ــرون ويع ــس فيعت ــرة بالح ــار الظاه ــرون { إلى الآث ــا ينظ } أف

ــات. ــي الصف ــل إلى تج الوص

} فذكِّــر { عــى أن يكــون فيهــم مســتعدّ يتذكــر ويتعــظ فيرتقــي في الســلم المنخلعــة 

إلى جنــاب الحــق لا مــن أعــرض واحتجــب بهــذه الآثــار عــن المؤثــر 

ــه العــذاب الأكــر { وهــو النارالكــرى المشــار إليهــا في ســورة )الأعــى(  ــه الل } فيعذب

ــه:  ــع مراتــب الوجــود وقول المعــدّة للمحجــوب المطلــق في جمي

ــر لا  ــك إلا التذك ــا إلي ــراض أي: م ــر {اع ــم بمصيط ــت عليه ــر  لس ــت مذّك ــا أن } إنم

ــه: ــر كقول ــة والقه الغلب

} إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ { ]القصص، الآية:56[،

} وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ { ]ق، الآية:45[.
} إنّ إلينــا إيابهــم * ثــم إن علينــا حســابهم { أي: خاصــة إلينــا إيابهــم لا إلى غيرنــا، فإنــا 

نحاســبهم ونعذبهــم بالعــذاب الأكــر فــإن القهــر والغلبــة لنــا لا لــك.
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